
36

) سورة القلم (
  } ن وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ { } مَآ أنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِجَْنُونٍ {

 } وَإنَِّ لَكَ لأجَْراً غَيَْ مَمْنُونٍ { } وَإنَِّكَ لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ {
ــة  ــاب الكناي ــن ب ــكلي والأول م ــل ال ــم { هــو العق ــة } والقل ــس الكليّ } ن { هــو النف

بالاكتفــاء مــن الكلمــة بــأول حروفهــا، والثــاني مــن بــاب التشــبيه إذ تنتقــش في النفــس 

صــور الموجــودات بتأثــر العقــل كــا تنتقــش الصــور في اللــوح بالقلــم

} ومــا يسَْــطرون { مــن صــور الأشــياء وماهياتهــا وأحوالهــا المقــدّرة عــى مــا يقــع عليهــا، 

وفاعــل مــا يســطرون الكتبــة مــن العقــول المتوســطة والأرواح القدّســة وإن كان الكاتــب 

في الحقيقــة هــو اللــه تعــالى، لكــن لمــا كان في حــرة الأســاء نســب إليهــا مجــازاً، أقســم 

ــره  ــدأ أم ــي ومب ــر الإله ــور التقدي ــود وص ــادىء الوج ــن مب ــا م ــدر عنه ــا يص ــا وبم به

ومخــزن غيبــه لشرفهــا وكونهــا مشــتملين عــى كل الوجــود في أول مرتبــة التأثــر والتأثــر 

ومناســبتهما للمقســم عليــه } مــا أنــت بنعمــة ربـّـك بمجنــون { أي: مــا أنت بمســتور العقل 

مختــلّ الإدراك في حالــة كونــك منعــاً عليــك بنعمــة الاطــاع عــى هــذا المســطور بهــا 

فإنــه لا أعقــل ممــن اطلــع عــى سّر القــدر وأحــاط بحقائــق الأشــياء في نفــس الأمــر

} وإنّ لــك لأجــراً { مــن أنــوار المشــاهدات والمكاشــفات مــن هذين العالمين } غــر { مقطوع 

لكونــه سرمديــاً غــر مــادي فــا يتناهــى وهــم مادّيــون محجوبــون عنــه، متضــادّون إيــاك 

في الحــال والوجــة، فلهــذا ينســبونك إلى الجنــون لانحصــار عقولهــم وأفكارهــم في المادّيات.

} وإنــك لعــى خلــق عظيــم { لكونــك متخلقــاً بأخــاق اللــه متأيــداً بالتأييــد القــدسي فــا 

تتأثــر بمفترياتهــم ولا تتــأذى بمؤذياتهــم إذ باللــه تصــر لا بنفســك كــا قال:

} وَمَا صَبْكَُ إِلاَّ بِٱللَّهِ {]النحل، الآية:127[.

ونَ { } بِأيَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ {  } فَسَتُبْصُِ وَيُبْصُِ

 } إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ { 

واْ لَوْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ { بِيَن { } وَدُّ       } فَلاَ تطُِعِ ٱلْمُكَذِّ

آءٍ بِنَمِيمٍ {  شَّ زٍ مَّ هِيٍن { } هَمَّ  } وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّ

ِّلْخَيِْ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ { } عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنَيِمٍ {  نَّاعٍ ل�     } مَّ
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لِيَن {   } أنَ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيَن {  } إذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِ آياَتنَُا قَالَ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

 } سَنَسِمُهُ عَلَ ٱلْخُرطُْومِ { 

 } إنَِّا بَلَوْناَهُمْ كَمَ بَلَوْنآَ أصَْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُواْ لَيَصْمُِنَّهَا مُصْبِحِيَن {

بِّكَ وَهُمْ نآَئِوُنَ {  ن رَّ } وَلاَ يَسْتَثْنُونَ { } فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّ

يمِ {  } فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِيَن {  ِ } فَأصَْبَحَتْ كَٱلصَّ

 } أنَِ ٱغْدُواْ عَلَٰ حَرثْكُِمْ إنِ كُنتُمْ صَارمِِيَن {

سْكِيٌن {   } فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ { } أنَ لاَّ يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّ

 } وَغَدَوْاْ عَلَٰ حَردٍْ قَادِرِينَ {  } فَلَمَّ رَأوَْهَا قَالُواْ إنَِّا لَضَآلُّونَ { 

 } بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ { 

 } قَالَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تسَُبِّحُونَ { 

 } قَالوُاْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إنَِّا كُنَّا ظاَلِمِيَن {

} فَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ يَتَلاوََمُونَ { } قَالوُاْ يٰوَيْلَنَا إنَِّا كُنَّا طَاغِيَن { 

نْهَآ إنَِّآ إلَِٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ {   } عَسَٰ رَبُّنَآ أنَ يُبْدِلَنَا خَيْاً مِّ

 } كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرةَِ أَكْبَُ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ { 

ِّلْمُتَّقِيَن عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ {  } إنَِّ ل�

 } أفََنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِيَن كَٱلْمُجْرمِِيَن {  } مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 

وُنَ {       } أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تدَْرُسُونَ {  } إنَِّ لكَُمْ فِيهِ لَمَ تخََيَّ

 } أمَْ لَكُمْ أيَْاَنٌ عَلَيْنَا باَلِغَةٌ إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إنَِّ لكَُمْ لَمَ تحَْكُمُونَ { 

 } سَلْهُمْ أيَُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ { 

 } أمَْ لَهُمْ شُكََآءُ فَلْيَأتوُاْ بِشُكََآئِهِمْ إنِ كَانوُاْ صَادِقِيَن { 

جُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ {  } يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ٱلسُّ
} فســتبصر ويبــرون { عنــد كشــف الغطــاء بالمــوت أيكــم المجنــون بالحقيقــة، أأنــت 

الــذي كوشــفت بــأسرار القــدر وأوتيــت بجوامــع الكلــم أم هــم الذيــن حجبــوا عــا 
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في أنفســهم من آيات الله والعبر وفتنوا بعبادة الصنم.

ــب  ــبيله { واحتج ــن س ــلّ ع ــة فـــ } ض ــنّ في الحقيق ــن { ج ــم بم ــو أعل ــك ه } إنّ ربّ

عــن الديــن وبمــن عقــل فاهتــدى إليــه، أي: لا يعلــم أحــد كنــه جنونهــم وضلالهــم إلا 

اللــه لكونــه في الغايــة وكــذا كنــه اهتدائــك واهتــداء مــن اهتــدى بهــداك فــا توافقهــم 

ــن  ــة الباط ــر موافق ــر أث ــة الظاه ــإن موافق ــن. ف ــم في الباط ــا لا توافقه ــر ك في الظاه

ــزوال ومصانعــة وشــيكة الانقضــاء، وأمــا هــم  ــع ال ــاً سري وكــذا المخالفــة وإلا كان نفاق

ــرقّ  ــم وتف ــعب أهوائه ــاف لتش ــن والاخت ــم في التلوي ــل وتعمقه ــم في الرذائ فلانهماكه

أمانيهــم وميــول قواهــم وجهــات نفوســهم يصانعــون ويضمــون تلــك الرذيلــة إلى 

رذائلهــم طمعــاً في مداهنتــك معهــم ومصانعتــك إياهــم، فــا يفتننــك كــرة أمــوال مــن 

كان أغناهــم وكــرة قومــه وتبعــه فتطيعــه وتصانعــه مــع كــرة رذائلــه، ودم عــى توافــق 

ــن  ــاً لم ــك مصافي ــن صدق ــاً لم ــه مصادق ــتظهراً ب ــه مس ــتغنياً بالل ــن مس ــر والباط الظاه

ــا } سنســمه عــى الخرطــوم { ــن في الدني ــن الزاهدي ــك المؤمن ــاً لصعالي وافقــك مصاحب

ــه  ــة نفس ــاكلًا لهيئ ــه مش ــة حرص ــل آل ــرى ونجع ــة الصغ ــه في القيام ــر وجه  أي: نغ

كخرطــوم الفيــل مثــاً، ونبــدّل أعــز أعضائــه بمــا فيــه علامــة غايــة الــذل لخسّــة نفســه 

ــواد الرجــس. ــة لم ــة الســفل الجاذب ــا في جه ــة إلى م المنجذب

} يــوم يكشــف عــن ســاق { أي: اذكــر يــوم يشــتدّ الأمــر وتتفاقــم شــدته بحيــث لا يمكــن 

وصفهــا بمفارقــة المألوفــات البدنيــة والمــاذ الحســية وظهــور الأهــوال والآلام النفســية 

بالهيئــات الموحشــة والصــور المؤذيــة } ويدعــون { عــى لســان الملكوت للجنســية الأصلية 

والمناســبة الفطريــة } إلى { ســجود الإذعــان والانقيــاد لقبــول الأنــوار الإلهيــة والإشراقــات 

الســبوحية } فــا يســتطيعون { الانقيــاد والإذعــان لقبولهــا لــزوال اســتعدادهم الأصــي 

بالهيئــات المظلمــة واحتجابهــم بالغــواشي الجســانية والملابــس الهيولانيــة.

لِمُونَ {  جُودِ وَهُمْ سَٰ هُُمْ ترَهَْقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُاْ يُدْعَوْنَ إلَِ ٱلسُّ شِعَةً أبَْصَٰ } خَٰ

نْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ {   بُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّ } فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّ

} وَأمُْلِ لَهُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِيٌن { 

ثْقَلُونَ {  غْرمٍَ مُّ ن مَّ  } أمَْ تسَْألَُهُمْ أجَْراً فَهُمْ مِّ

 } أمَْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ { 
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 } فَٱصْبِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تكَُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إذِْ ناَدَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ { 

بِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرآَءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ {  ن رَّ  } لَّوْلاَ أنَ تدََارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّ

الِحِيَن {} وَإنِ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلقُِونكََ   } فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّ

كْرَ وَيَقُولُونَ إنَِّهُ لَمَجْنُونٌ { بِأبَْصَارهِِمْ لَمَّ سَمِعُواْ ٱلذِّ

ِّلْعَالَمِيَن {  } وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ل�
ــى  ــا ع ــدم قدرته ــة وع ــا النوري ــاب قوته ــرة لذه ــة متح ــم { ذليل ــعة أبصاره } خاش

ــة {  النظــر إلى عــالم النــور وبعدهــا عــن إدراك الشــعاع مفيــد الــرور } ترهقهــم ذلّ

ــات  ــة الطبيعي ــات وملازم ــة الانفعالي ــود إلى خساس ــفليات والرك ــون إلى الس الرك

ــاد  ــجود الانقي ــود الآلات } إلى { س ــتعداد ووج ــاء الاس ــد بق ــون { عن ــوا يدع ــد كان } وق

بتهيئــة الاســتعداد لقبــول الإمــداد مــن عــالم الأنــوار } وهــم ســالمون { الاســتعداد متمكنون 

عــى إحــراز الســعادة في المعــاد} فاصــر لحكــم ربّــك { بســعادة مــن ســعد وشــقاوة مــن 

شــقي ونجــاة مــن نجــا وهــاك مــن هلــك وهدايــة مــن اهتــدى وضــال مــن ضــلّ } ولا 

ــش والغضــب  ــة الطي ــه وغلب ــات النفــس علي تكــن كصاحــب الحــوت { في اســتيلاء صف

والاحتجــاب عــن حكــم الــربّ حتــى ردّ عــن جنــاب القــدس إلى مقــر الطبــع } فالتقمــه { 

حــوت الطبيعــة الســفلية في مقــام النفــس وابتــي بالاجتنــان في بطــن حــوت الرحــم

} إذ نــادى { ربّــه لقهــر قومــه وإهلاكهــم لفــرط الغضــب عــن مقــام النفــس لا بــإذن 

الحــق } وهــو { ممتــىء غيظــاً } لــولا أن تداركــه نعمــة { كاملــة } مــن ربّــه { 

بالهدايــة إلى الكــال لبقــاء ســامة الاســتعداد وعــدم رســوخ الهيئــة الغضبيــة والتوبــة 

عــن فرطــات النفــس والتنصــل عــن صفاتهــا } لنبــذ بالعــراء { أي: بظاهــر عــالم الحــسّ 

وطــرد مــن جنــاب القــدس بالكليــة وتــرك في وادي النفــس } وهــو مذمــوم { موصــوف 

بالرذائــل مســتحق لــإذلال والخــذلان، محجــوب عــن الحــق، مبتــى بالحرمــان، 

ــه  ــوره الأصــي فقرّب ــاء ن ــه وبق ــه لمــكان ســامة فطرت ــه { برحمت ــاه } ربّ ــه اجتب ولكن

ــام الجمــع  ــه إلى مق ــه وإيصال ــد إلي ــاء كلمــة التوحي ــه بإلق ــه وجمعــه إلى ذات إلي

} وجعلــه مــن الصالحــن { لمقــام النبــوّة بالاســتقامة حــال البقــاء بعــد الفنــاء في عــن 

الجمــع، واللــه تعــالى أعلــم.
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